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يــات، وتطــ علــى طاولــة النقــاش تشهــد الولايــات المتحــدة مخاضــاً عســيراً في مجــال الحقــوق والحر
كثر ملفات سياستها الخارجية حساسية للمرة الأولى في تاريخها الحديث. وفي قلب هذا بعضاً من أ
المشهد، يحتل العرب والمسلمون موقعاً بارزا؛ً بين مهاجرين ومواطنين يعتنقون ديناً لا يزال موضع

جدل في واشنطن، وبين أبناء منطقة يكتوون مباشرة بنار السياسات الخارجية الأمريكية.

ورغم أن السياسة الخارجية للحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة لم تشهد اختلافاً مفصلياً يمكن
التوقف عنده، إلا أن طريقة معالجتهما للأحداث، ومبادئ كل منهما، وتأثيرهما على الجالية المسلمة

داخل البلاد، تختلف إلى حد بعيد.

وإذ يقترب تعداد الجالية المسلمة في الولايات المتحدة من نحو  إلى . مليون أمريكي، مشكلاًّ وفقاً
لدراسة أجراها “مركز بيو” هذا العام ما نسبته % من البالغين في البلاد؛ فإن لهذه الجالية تأثيراً
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انتخابيــاً واضحــاً في الولايــات الــتي تتركّــز فيهــا. ووفقــاً للدراســة ذاتهــا، ينتمــي % منهــم إلى الحــزب
.الديمقراطي أو يميلون إليه، مقابل % إمّا جمهوريون أو يميلون إلى الحزب الجمهوري

غــير أنّ الأمــور ليســت مضمونــة ولا واضحــة دائمــاً في هــذا الاتجــاه. فمــا هــي معــالم مشاركــة الجاليــة
المســلمة في العمليــة السياســية الأمريكيــة؟ وهــل يميــل أفرادهــا إلى الحــزب الجمهــوري أم إلى الحــزب
الديمقراطي؟ وما العوامل التي تشكلّ بوصلتهم الانتخابية؟ ثمّ ما التحوّل الذي شهدته الفترة التي

كتوبر؟ وهل يحمل المستقبل مزيداً من المفاجآت في هذا الشأن؟ تلت السابع من أ

يم والتحول بين التحر
تاريخيـاً، سـجّل العـرب والمسـلمون نسـبة متدنيـة في المشاركـة السياسـية داخـل الولايـات المتحـدة، كمـا
تعرضّت مجتمعاتهم للتهميش والنبذ السياسي حتى نهاية ثمانينيات القرن الماضي؛ وهو العقد الذي
شهــد إهانــات جماعيــة مــن سياســيين ومــرشّحين أمــريكيين، شملــت ردّ تبرعــاتهم – كمــا فعــل والــتر

. ورفض تأييدهم، كما فعل مايكل دوكاكيس في انتخابات –  مونديل عام

وتعود هذه النسب المتدنية للمشاركة إلى عوامل عدة، من أبرزها الثقافة المنغلقة التي اتسمت بها
مجتمعات المسلمين حتى تسعينيات القرن الماضي؛ إذ كانت هذه المجتمعات ترى نفسها دخيلة على
المجتمـع الأمريـكي وفي حالـة عـداء مبـاشر مـع قيمـه. وقـد عـزّز هـذا الاتجـاه فتـاوى صـدرت عـن بعـض
علمـاء الأزهـر – ومنهـم رئيـس الجامعـة السـابق جـاد الحـق – حرمّـت المشاركـة في العمليـة السياسـية
الأمريكيــة، واعتبرتهــا منــاصرة لـــ”الكافرين” ومــوالاة لديمقراطيــة علمانيــة تخــالف جــوهر التعــاليم

الإسلامية.
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في المقابــل، بقيــت الأصــوات الداعيــة إلى المشاركــة السياســية، بحجــة ضرورة التــأثير في الواقــع المعــاش
ومراعاة مصالح المسلمين في مجتمعاتهم المحلية، خافتة ومحدودة التأثير.

وزاد مـن شعـور الجاليـة بـاليأس والإقصـاء حجـم السـيطرة الـتي تمتّـع بهـا الموالـون لــ”إسرائيل” علـى
المرشحين وحملاتهم الانتخابية؛ فقد قدّر ريتشارد كورتيس في تقرير “واشنطن” حول أوضاع الجالية
الشرق أوسطية أن إنفاق القوى الموالية لـ”إسرائيل” في انتخابات عام  بلغ نحو  ضعف
ــات ، حيــث أنفقــت المنظمــات ــة، وتكــرر المشهــد في انتخاب إنفــاق المؤســسات والقــوى الإسلامي

كثر من  ملايين دولار، مقابل  ألف دولار فقط أنفقتها القوى المسلمة في الولايات. الصهيونية أ

يــاء المســلمين بــدعم مــالي مــع انتخابــات  بــدأت ملامــح الانعطــاف تظهــر، إذ تقــدّم عــدد مــن أثر
يادة مشاركة مباشر للمعسكرات الانتخابية، وبدأت منظمات إسلامية عدة تعمل على رفع الوعي وز
المســلمين في العمليــة السياســية. ومــع ذلــك، ظــلّ الانقســام الــداخلي قائمــاً فالمســلمون المهــاجرون،
الذيــن حملــوا معهــم ثقافــة محافظــة، مــالوا تقليــدياً نحــو الحــزب الجمهــوري؛ بينمــا وجــد المســلمون
الأمريكيون من أصول إفريقية – القادمون من خلفيات فقيرة ومهمشة – أنفسهم أقرب إلى الحزب
الديمقراطي. وقد ساهم هذا الانقسام في تعطيل قدرة الجالية على التحول إلى قوة انتخابية مؤثرة.

يون: تقارب هش وقصير  الجمهور
بدأت مجتمعات المسلمين بالنمو المضطرد، وبدأ تأثيرها السياسي يتعاظم مع مطلع الألفية الجديدة،
الأمر الذي دفع الساسة الأمريكيين إلى الالتفات إليها فجأة بوصفها قوة انتخابية قد تقلب موازين
كبر الأمور، وكان جو بوش الابن أول مرشح رئاسي يمنح مسلمي ميشيغان – الولاية التي تضم أ
تجمــع للمســلمين في أمريكــا – أهميــة واضحــة خلال جــولته الانتخابيــة. وقــد رأى في المجتمــع المســلم
صــفات تتقــاطع مــع الحــزب الجمهــوري، مجتمــع محــافظ، تقليــدي، وحــذر ماليــاً، مــا جعلــه قاعــدة
انتخابيــة مثاليــة للجمهــوريين، وقــد أثمــرت مســاعيه عــن حصــده % مــن أصــوات المســلمين في

. الولاية، رغم خسارته للولاية ككل في انتخابات عام

وإلى جـــانب القيـــم المحافظـــة، كـــان لموقـــف جـــو بـــوش الابـــن ونـــائبه ديـــك تشيـــني مـــن القضيـــة
الفلسطينية خلال حملتهما الانتخابية أثر لا يمكن إنكاره في توجهات الجاليتين العربية والمسلمة عام
، فبعــد الفشــل المــدوّي لمســار بيــل كلينتــون خلال فترتيــه الرئاســيتين، وانتشــار شعــور قــوي بين
أبنـاء الجـاليتين بـأن الـديمقراطيين يسـعون لتصـفية القضيـة الفلسـطينية وتحويلهـا إلى تجربـة حكـم
يـة، جـاء طـ بـوش الابـن – وللمـرة الأولى – لمـا سـيعرف لاحقـاً بــ”حل الـدولتين”، ذاتي ضيقـة وصور

ليُنعش لدى العرب والمسلمين أملاً بإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.

يــون دعــم لكــن هــذا التوافــق بين المســلمين والحــزب الجمهــوري لم يــدم طــويلاً؛ فقــد فقــد الجمهور
الجاليتين العربية والمسلمة بسرعة تكشف هشاشة الأسس التي قام عليها ذلك التوافق، فما إن
تولى بوش الابن ولايته الأولى، حتى وقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر وما تلاها من حملة
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واســعة امتــدت في الــداخل والخــا تحــت عنــوان “الحــرب علــى الإرهــاب”، وقــد وقعــت مجتمعــات
كـدت أنهـا العـرب والمسـلمين في قلـب تلـك الحملـة، ضحيـةً لهـا، رغـم كـل التطمينـات الرسـمية الـتي أ

“حليفة وليست عدوة”.

حــتى عــام ، كــان العــرب والمســلمون يصوّتــون للجمهــوريين لقيمهــم المحافظــة، إلا أن هجمــات
ســبتمبر ومــا أعقبهــا مــن غــزو العــراق وأفغانســتان، إلى جــانب موجــة الإسلاموفوبيــا الضخمــة الــتي
كثر تعقيداً، شكلّ مفترق طرق حاسماً، اجتاحت الولايات المتحدة وجعلت حياة العرب والمسلمين أ
كثر انفتاحاً وقد دفع ذلك الجاليتين العربية والمسلمة باتجاه الحزب الديمقراطي، الذي تبنى خطاباً أ

كثر تقديراً للعدالة وحقوق الإنسان وثقافة القانون. على التعددية، وأ

الفظـائع الـتي دفعـت بالمسـلمين بعيـداً عـن أحضـان الجمهـوريين لم تـأتِ مـن العـراق وأفغانسـتان عـبر
 بلا

ٍ
الشاشـات فحسـب؛ بـل طـالت كثـيراً مـن أبنـاء الجاليـة مبـاشرةً، عـبر تحقيقـات عشوائيـة، واحتجـاز

أســس قانونيــة، وأخبــار التعذيــب المتدفقــة مــن أبــو غريــب وغوانتانــامو، والــتي أطلقــت عليهــا أجهــزة
ــاً. وإلى جــانب ذلــك، جــاء التجســس الاســتخبارات تســمية “تقنيــات التحقيــق المحسّــنة” زوراً وبهتان
الحكومي الذي لاحق مساجدهم وأماكن تجمعهم، ليجد المسلمون أنفسهم فجأة شماعةً لفشل

الجمهوريين، وموضوعاً جاهزاً للانتقام الرسمي والشعبي على حدّ سواء.

وقــد تحمّــل الحــزب الجمهــوري قســطاً كــبيراً مــن مســؤولية حملــة التشــويه والشيطنــة المنظمــة الــتي
يبـة منـه، واتخذتهـا لاحقـاً مـادةً اسـتهدفت المسـلمين؛ إذ اضطلعـت بهـا جهـات محافظـة ويمينيـة قر
دعائيــة شعبويــة خلال الحملات الانتخابيــة. كــل ذلــك دفــع بالمســلمين إلى أحضــان الــديمقراطيين لمــا
يقــارب عقــدين مــن الزمــن. فقــد أظهــرت الإحصــاءات أن % مــن العــرب والمســلمين في الولايــات
المتحــدة صوّتــوا لجــون كــيري في انتخابــات ، بينمــا صــوّت نحــو % منهــم لبــاراك أوبامــا عــام

.
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وفي دراسة أجراها “مركز بيو” لقياس الأداء الانتخابي للمسلمين بين عامي  و، اتضح
حجم التحوّل في ميل الجالية نحو الديمقراطيين، ففي عام  عبرّ % من مسلمي الولايات
المتحـــدة عـــن ميلهـــم للحـــزب الـــديمقراطي مقابـــل % للجمهـــوريين، وارتفعـــت النســـبة لصالـــح
الـديمقراطيين مـع صـعود بـاراك أوبامـا، حيـث أبـدى % مـن المسـلمين ميلاً للـديمقراطيين مقابـل
% للجمهوريين، ثم تراجعت بصورة طفيفة مع ترشح هيلاري كلينتون في مواجهة دونالد ترامب
لتبلغ % للديمقراطيين عام  مقابل % للجمهوريين، لكن الغلبة بقيت بوضوح لصالح

الحزب الديمقراطي.

الهروب من نار الشعبوية
عقـــب أربـــع ســـنوات عجـــاف مـــن حكـــم الجمهـــوريين الشعبـــويين بقيـــادة دونالـــد ترامـــب، شهـــدت
الانتخابـات الرئاسـية لعـام  طفـرة واسـعة في نسـب التصـويت علـى مسـتوى الولايـات المتحـدة
عمومــاً، فقــد أدلى .% مــن النــاخبين المســجّلين بأصــواتهم، وهــي نســبة فــاقت انتخابــات عــام
 بنسبة %، وكان للمسلمين نصيبٌ وافر من هذه الطفرة؛ إذ صوّت ,, مسلم
ل، أي مــا نســبته %، في رقــم قيــاسي تــاريخي فــاق مليــون نــاخب مســلم مُســج . مــن أصــل

.% بنسبة  مشاركتهم في انتخابات

جو بايدن يلتقط صور سيلفي مع الضيوف خلال حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر في القاعة الشرقية من البيت
الأبيض، في الأول من مايو/أيار  في واشنطن العاصمة.
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وتعود هذه الطفرة جزئياً إلى السياسات التمييزية التي انتهجها ترامب بحق المسلمين خلال ولايته
ـــا، وجـــرى ـــة والإسلاموفوبي ـــة المســـلمة لموجـــات واســـعة مـــن الكراهي الأولى، حيـــث تعرضـــت الجالي
اســتهدافها بقــرارات مجحفــة، مــن بينهــا حظــر تــأشيرات الــدخول عــن دول ذات أغلبيــة مســلمة،

وملاحقة مؤسسات إسلامية أمريكية وإغلاق بعضها.

كمـا تعـود الطفـرة جزئيـاً إلى سـياسات ترامـب المنحـازة بقـوة لــ”إسرائيل”؛ إذ قـدّم لهـا خـدمات جليلـة،
أبرزهـا نقـل السـفارة الأمريكيـة إلى القـدس، والترويـج لصـفقة القـرن الـتي شكلّـت خطـراً تاريخيـاً علـى
القضيــة الفلســطينية، وإطلاق قطــار الاتفاقــات الإبراهيميــة، وقــد أثــارت هــذه الســياسات موجــات
غضب واسعة بين أبناء الجاليتين العربية والمسلمة، دفعت بهم إلى التصويت بكثافة لصالح مرشح

.الديمقراطيين جو بايدن، أملاً بواقع أفضل في الداخل والخا

وفي اسـتطلاع رأي أجـراه “مركـز أبحـاث التغيـير” لصالـح كـل مـن مجلـس العلاقـات العامـة الإسلاميـة
 ومنظمة “إمجيج” المعنية بتعزيز مشاركة المسلمين في الحياة العامة، عقب انتخابات (CAIR)
ــبينّ وجــود تقــارب لافــت في الأداء الانتخــابي للجــاليتين العربيــة الــتي أوصــلت بايــدن إلى الســلطة، ت
والمسلمة. فقد قال % من المسلمين غير العرب المستطلعة آراؤهم إنهم صوتوا لبايدن، في حين

قال % من العرب إنهم فعلوا الأمر ذاته.

ورغم أن سياسات ترامب الكارهة للمسلمين والمضيّقة على قضاياهم كانت محفزاً رئيسياً في تحديد
خياراتهم الانتخابية، فإن قضايا الاقتصاد والرعاية الصحية والإصلاحات الضريبية كانت حاضرة بقوة
أيضــاً، بــل تقــدّمت – وفقــاً للاســتطلاع – علــى ملفــات الســياسة الخارجيــة. وهــو مــا يعكــس انخــراط
مسلمي الولايات المتحدة المتزايد في هموم المجتمع الأمريكي اليومية واهتمامهم بقضايا الداخل إلى

جانب قضاياهم الخاصة.

يده الناخب المسلم؟ ما الذي ير
كثر الجاليات تنوّعاً في الولايات المتحدة؛ فهي تضم العرب والبيض والسود تُعدّ الجالية المسلمة من أ
واللاتينيين والآســيويين، ويختلــف أفرادهــا في كثــير مــن القضايــا المفصــلية تبعــاً لخلفيــاتهم الثقافيــة،
ورؤيتهــم للعــالم، وأولويــاتهم الحياتيــة في الولايــات المتحــدة، وهــذا التنــوّع يجعــل مــن الصــعب حصر
ولائهـم الحـزبي أو السـياسي، إذ يتـوّ المسـلمون بين جمهـوريين وديمقـراطيين ومسـتقلين ومنتمين

يباً. إلى أحزاب ثالثة، الأمر الذي يجعلهم يعكسون كامل الطيف الفكري والسياسي الأمريكي تقر

وعليه، تتقاسم الجاليتان العربية والمسلمة مبادئ عديدة؛ يتقاطع بعضها مع الحزب الديمقراطي،
ويتقــاطع بعضهــا الآخــر مــع الحــزب الجمهــوري، فيمــا تظــلّ مجموعــة ثالثــة في حالــة اختلاف مــع كلا

الحزبين بدرجات متفاوتة.

علـــى صـــعيد قضايـــا الحكـــم والتنـــوّع والهجـــرة، يميـــل المســـلمون إلى تبـــنيّ مواقـــف أقـــرب للحـــزب
الــديمقراطي، إذ تُظهــر دراســة لـــ”مركز بيــو” لعــامَي – أن % مــن مســلمي الولايــات

https://emgageusa.org/wp-content/uploads/2021/10/Muslim-Voters-Survey-Memo-2.pdf
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يـداً مـن الخـدمات، وأن % منهـم يـدعمون التنـوّع العـرقي كـبر تقـدّم مز المتحـدة يفضّلـون حكومـة أ
والإثني في البلاد، فيما يفضّل % سياسات صديقة للهجرة، وهذه كلها مبادئ تتوافق إلى حدّ كبير

مع الأجندة الديمقراطية.

ــاء الأسرة والأدوار ــا تتعلــق ببن ــات المتحــدة مــع الحــزب الجمهــوري في قضاي يتفــق المســلمون في الولاي
ية، إذ يعتقد % من المسلمين أن التقليدية للجنسين والموقف من المثلية الجنسية والهوية الجندر
الأسرة تكــون أفضــل حين يبقــى أحــد الوالــدين في المنزل لرعايــة الأطفــال، بينمــا يــرى % أن المثليــة
الجنســية يجــب أن يُــواجَه مجتمعيــاً، ويعتــبر % أن التحــول الجنــدري غــيرّ المجتمــع الأمريــكي نحــو

الأسوأ، وهي مواقف تتقاطع بصورة واضحة مع الخطاب الاجتماعي المحافظ للحزب الجمهوري.

في المقابـل، يختلـف المسـلمون عـن كلا الحـزبين في مسائـل أخـرى، أهمهـا دور الـدين في الحيـاة العامـة،
فعلى سبيل المثال، يرى % منهم أن على أساتذة المدارس العامة قيادة الطلاب في الصلاة، وهي

مسألة غير مرحّب بها لدى الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حدّ سواء.

 واللافــت أن مســلمي الولايــات المتحــدة الذيــن شملتهــم دراســة “مركــز أبحــاث التغيــير” لعــام
فضّلوا توصيف أنفسهم بـ”المعتدلين” بنسبة %، مقارنة بـ% للتقدميين، و% لليبراليين،
و% فقــط للمحــافظين، مــا يشــير إلى عــدم ارتيــاح الجاليــة للاصــطفاف الكامــل ضمــن أي مــن

أجندات الحزبين أو أطيافهما الفكرية.

وعليـه، فقـد تشكلّـت توجهـات المجتمعـات العربيـة والمسـلمة في مواسـم الانتخابـات الأمريكيـة، سـواء
يــج مــن العوامــل الداخليــة والقضايــا المرتبطــة بالســياسة يــة ، مــن مز الرئاســية أو التشريعيــة أو الإدار



الخارجيـة الأمريكيـة، وتفـاعلت هـذه المجتمعـات مـع همـوم المـواطن الأمريـكي المحلـي مـن جهـة، ومـع
هموم بلدانها الأصلية من جهة أخرى، وهي بلدان ترتبط كثير من ملفاتها بمفاتيح النفوذ الأمريكي،

وهكذا تتبلور خارطة سياسية عامة، وإن كانت تفاصيلها متباينة وغير خالية من الاختلاف والتفرقّ.

ولطالمــا لعبــت الســياسة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه الــشرق الأوســط وقضايــا العــرب والمســلمين دوراً
يباً، ظلّ العرب والمسلمون أقرب إلى ياً في توجيه الناخب العربي والمسلم. فعلى مدى عقدين تقر مركز
الحــزب الــديمقراطي، الــذي رأوا فيــه ميلاً إلى الدبلوماســية والابتعــاد عــن المواجهــة العســكرية المبــاشرة

التي يرتبط كثيرون باندلاعها بإدارة الجمهوريين.

ومن الجدير بالذكر أن الفجوة بين الأجيال المسلمة آخذة في الاتساع داخل الولايات المتحدة، فهناك
كثر محافظة اختلافات ملموسة بين الأجيال التي قدمت من بلدانها الأصلية – والتي تحمل قيماً أ
وتــأثراً بــالفكر المــشرقي والإسلامــي – وبين الأجيــال الشابــة الــتي نشــأت في الولايــات المتحــدة وتشكلّــت
هويتها فيها، فبينما يتمسك الأكبر سناً بخلفيات محافظة، تميل الأجيال المتأخرة إلى تبنيّ مواقف
ية، يصل بعضها إلى حد قبول ودعم المثلية والتحول الجندري، إضافة إلى مواقف كثر تقدمية ويسار أ
متساهلة تجاه قضايا جدلية في الإسلام مثل الإجهاض، والمعاملات الربوية، وصناعات الترفيه، وهي

مواقف تقترب في مجملها من الأسس الثقافية للحزب الديمقراطي.

ــة ألابامــا، ســورن جــوردان، إلى صــعوبة حصر ــرن بولاي يشــير أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة أوب
توجهات المجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة أو قولبتها وفق قضايا محددة بعينها؛ إذ تتأثر هذه
المجتمعات بما يتأثر به المواطن الأمريكي عموماً، بغض النظر عن عرقه ودينه، فهي تتفاعل مع المزاج
ــة بالدرجــة الأولى، الانتقــامي مــن الحــزب المســيطر علــى الــبيت الأبيــض بســبب ســياساته الاقتصادي
وبسبب المناخ السياسي والاجتماعي السائد في لحظة معينة، إضافة إلى رغبتها الطبيعية في التغيير

واستجلاب المنافع.

،(CAIR) وهــي، كمــا عــبرّ عنهــا مــدير الشــؤون الحكوميــة في مجلــس العلاقــات الأمريكيــة الإسلاميــة
روبرت ماكو، دليل واضح على أن المسلمين لا يقعون ضمن خانة سياسية أمريكية ثابتة؛ فهم ليسوا
يمينــاً خالصــاً ولا يســاراً كــاملاً، الأمــر الــذي يجعــل مــن المســتحيل علــى أي حــزب أمريــكي أن يضمــن
دعمهــم غــير المــشروط، ومــن ثــمّ، يتعين علــى كــل مرشــح أن يبــذل جهــداً حقيقيــاً لاســتقطاب هــذه

المجتمعات، وطمأنتها، والتحالف مع مصالحها الواقعية وتطلعاتها.

الإبادة الجماعية.. بوصلة المسلمين
حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة كانت مفترق طرق حقيقياً في سلوك الناخب العربي والمسلم داخل
الولايــات المتحــدة؛ فالــدعم غــير المــشروط الــذي قــدمته إدارة بايــدن لـــ”إسرائيل”، والتجاهــل الكامــل
لمطالب العرب والمسلمين بوقف إطلاق النار، ووقف التمويل والتسليح الأمريكي لحكومة نتنياهو،
إضافــةً إلى تعطيــل الإدارة الأمريكيــة لقــرارات الأمــم المتحــدة الداعيــة لوقــف إطلاق النــار، كلهــا عوامــل
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دفعــت النــاخب العــربي والمســلم للابتعــاد – للمــرة الأولى منــذ عقــدين – عــن الحــزب الــديمقراطي،
والاقتراب من الجمهوريين والأحزاب الثالثة. وقد انعكس ذلك على ولايات متأرجحة ووازنة مثل
ميشيغــان، الــتي ذهبــت هــذه المــرة للجمهــوريين في سابقــة ســاهمت في ترجيــح كفتهــم في الانتخابــات

الرئاسية الأخيرة.

وقد انقسمت المجتمعات العربية والمسلمة بصورة لافتة في هذه الانتخابات؛ بين قطاعات محبطة
أرادت معاقبــة الــديمقراطيين علــى انحيــازهم المطلــق لـــ”إسرائيل”، وقطاعــات أخــرى خــبرت التجربــة
ــرة مــع ترامــب خلال ولايتــه الأولى، وتخــشى عــودة قــد تكــون مكلفــة. وبين هــذا وذاك، تفرقّــت ي المر
ين” أملاً في تغيرّ محتمل في سياسة خيارات الناخبين فبعضهم اختار هاريس باعتبارها “أهون الشرّ
الــديمقراطيين تجــاه “إسرائيــل”؛ وبعضهــم صــوّت لترامــب نكايــة بالــديمقراطيين ورهانــاً علــى وعــود
أطلقها لقادة الجاليات بوقف الحرب؛ فيما اختار آخرون جيل ستاين، رغم علمهم باستحالة فوزها،
لإيصال رسالة احتجاجية مدوية إلى البيت الأبيض؛ في حين آثر قطاع رابع مقاطعة العملية الانتخابية
برمتها، لاقتناعه بأنها لن تُحدث تغييراً حقيقياً في همومه ومشاغله، خصوصاً في البلدان التي جاء

منها وترك فيها أهله ومستقبل أولاده.

وتعددت نتائج استطلاعات الرأي والإحصاءات التي رصدت أداء الناخب العربي والمسلم في انتخابات
 الـتي حملـت ترامـب مجـدداً إلى سـدة الحكـم، ففـي إحصـاء أولي لمجلـس العلاقـات الإسلاميـة
الأمريكية (كير)، أظهرت النتائج أن أقل من نصف المسلمين صوّتوا لكامالا هاريس، في حين كان ما
بين % و% قد صوّتوا لبايدن عام . في المقابل، أظهر استطلاع لوكالة أسوشيتد برس

أن نحو % من أصوات المسلمين صبّت لصالح هاريس في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

شكلّت سياسات الهجرة عاملاً بارزاً في توجه بعض العرب والمسلمين نحو
الحزب الجمهوري؛ فخلافاً للاعتقاد الشائع، يعارض كثير منهم سياسات
الحدود المفتوحة، والتمويل الحكومي الواسع للمهاجرين غير الشرعيين

كبر معاقل الجالية العربية وإحدى أهم الولايات المتأرجحة – فقد حصد ترامب أما في ميشيغان – أ
دعمــاً واســعاً بين العــرب والمســلمين، فالولايــة الــتي تمتلــك  صوتــاً في المجمــع الانتخــابي تضــم نحــو
ل، وقــد فــاز ترامــب فيهــا بفــارق  ألــف صــوت، مــا يرجّــح أن أداء ألــف نــاخب مســلم مســج 

الجالية الإسلامية مثّل عاملاً مؤثراً في حسم نتيجتها لصالح الجمهوريين.

 عـدة؛ إذ صـوّت العـرب والمسـلمون للمـرة الأولى في تـاريخ
ٍ
كـان أداء الجاليـة المسـلمة مفاجئـاً مـن نـواح

الولايات المتحدة بكثافة لمرشحة حزب ثالث، هي جيل ستاين، مرشحة حزب الخضر، التي تعهّدت
بإنهاء الدعم الأمريكي لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، وهو ما أدى إلى تشتيت الأصوات التي تُمنَح
عـادةً للـديمقراطيين. في المقابـل، رفضـت قطاعـات مـن الجاليـة المسـلمة الانحيـاز لسـتاين، لا لأسـباب
فكرية أو مبدئية، بل لحسابات الربح والخسارة وحدها؛ فالأصوات المسلمة التي ذهبت لستاين في
انتخابات  في ولايات ويسكنسن وميشيغان وبنسلفانيا كانت، وفق قراءات شائعة، سبباً في

https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/04/02/how-us-muslims-are-experiencing-the-israel-hamas-war/
https://www.cair.com/press_releases/cair-exit-poll-of-muslim-voters-reveals-surge-in-support-for-jill-stein-and-donald-trump-steep-decline-for-harris/
https://apnews.com/article/kamala-harris-gaza-arab-americans-2b698c34863aa1ec5956d9536479d115
https://www.vox.com/policy-and-politics/2016/11/11/13576798/jill-stein-third-party-donald-trump-win


ين” بناءً على تجاربهم خسارة هيلاري كلينتون لصالح ترامب. ولهؤلاء، بدت هاريس “أهون الشرّ
المريرة مع ترامب خلال ولايته الأولى.

وقــد خيّمــت حــرب غــزة أيضــاً علــى أداء الجاليــة العربيــة في التصــويت الرئــاسي الأخــير؛ إذ أشــار رئيــس
يــكي جيمــس زغــبي إلى غضــب متصاعــد داخــل الجاليــة دفــع نســبة غــير قليلــة المعهــد العــربي الأمر
للتصويت لصالح دونالد ترامب، الذي تعهّد بإنهاء الحرب في بداية ولايته حال فوزه، وبحسب زغبي،
ح أنهم صوّتوا لترامب مقابل % لكمالا هاريس، وهي نسبة متقاربة من العرب يُرج % فإن
علـــى نحـــو غـــير مألـــوف، ولا تعكـــس عـــادةً الاتجـــاه التقليـــدي للجاليـــة العربيـــة الـــتي تصـــوت بغـــزارة

للديمقراطيين لقرب أجنداتهم من همومهم ورغبتهم في التعايش والمساواة.

لكنّ حرب غزة لم تكن وحدها العامل الحاسم في توجهات الجاليتين العربية والمسلمة؛ فقد لعبت
يــات المرتبطــة ملفــات محليــة ملحّــة دوراً مفصــلياً، مثــل الاقتصــاد، والنظــام التعليمــي، وقضايــا الحر

كثر حضوراً في النقاش العام داخل مجتمعات العرب والمسلمين. بالمثليين، وهي قضايا باتت أ

كمـا شكلّـت سـياسات الهجـرة عـاملاً بـارزاً في تـوجه بعـض العـرب والمسـلمين نحـو الحـزب الجمهـوري؛
فخلافاً للاعتقاد الشائع، يعارض كثير منهم سياسات الحدود المفتوحة، والتمويل الحكومي الواسع
للمهاجرين غير الشرعيين التي تقترن غالباً بأجندات الديمقراطيين، ورغم خلفياتهم المهاجرة، يميل
العرب والمسلمون إلى إعطاء الأولوية للشرعية القانونية، والحدّ من تدفقات الهجرة غير النظامية، لما

تجلبه من تحديات اقتصادية واجتماعية تتصل بالجريمة والمخدرات وتراجع فرص العمل.

وقبــل الحــرب أيضــاً، كــانت قاعــدة الجمهــوريين تتوســع بين المســلمين؛ ففــي إحصــاء أجرتــه صــحيفة
“وول ستريت جورنال” خلال الانتخابات النصفية عام ، تبينّ أن % من المسلمين صوّتوا
لصالح مرشحين ومسؤولين جمهوريين، مقابل % للديمقراطيين، ورغم أن هذه النسبة تبدو
متواضعــة، فإنهــا تمثــل ارتفاعــاً لافتــاً مقارنــة بنســبة % فقــط صوّتــوا للجمهــوريين في انتخابــات
منتصف ، ويعود هذا الارتفاع جزئياً إلى سياسات إدارة بايدن خلال جائحة كوفيد، وما خلّفته

من إغلاقات واسعة وتداعيات اقتصادية أثرّت على حياة كثير من أبناء الجالية.

زمان جديد
أحرزت الجالية المسلمة في الولايات المتحدة تقدماً ملحوظاً في انخراطها في العملية السياسية، سواء
مــن حيــث المشاركــة بــالتصويت أو مــن حيــث الترشــح للمناصــب الرســمية علــى مختلــف المســتويات
الحكوميـة والمحليـة، ويعكـس ذلـك حصـاد عقـود مـن غـرس الـوعي والتثقيـف السـياسي والمجتمعـي،
وتعزيز ممارسة المواطنة الكاملة في الولايات المتحدة، كما يبشر بمزيد من الانخراط والإلهام للأجيال
كبر من الجرأة والانفتاح على المجتمع الأمريكي، والرغبة في تحقيق تغيير القادمة التي تكتسب قدراً أ
ـــا الخارجيـــة الأكـــثر أهميـــة، وعلـــى رأســـها القضيـــة ملمـــوس في مســـار الأمـــور، خصوصـــاً في القضاي

الفلسطينية التي تمثل جوهر النضال الإسلامي في الغرب.
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. كتــوبر/تشرين الأول زهــران ممــداني محاطــاً بــأفراد مــن الجاليــة المســلمة أمــام المركــز الثقــافي الإسلامــي.  أ
الصورة بعدسة: سيليه مولوني.

ويلتقي أداء الناخبين المسلمين في الانتخابات الرئاسية مع أدائهم في الانتخابات النصفية والتمهيدية
الموجهة لعضوية الكونغرس والمكاتب التنفيذية، على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية، إضافة
إلى المواقع القضائية. غير أنّ عاملاً مهماً يبرز هنا وهو ولاء المجتمعات المسلمة للمرشحين أنفسهم،

ولخلفياتهم الدينية والوطنية، بصرف النظر عن الحزب الذي يمثلونه.

فبينمــا يترشــح أغلــب المســلمين للمناصــب الحكوميــة – وخاصــة العليــا منهــا – تحــت رايــة الحــزب
الديمقراطي، يترشح عدد محدود منهم كجمهوريين، وغالباً ما يواجهون صعوبة في تحقيق نجاحات
تُذكر، فجميع أعضاء الكونغرس المسلمين الحاليين، وعددهم أربعة يخدمون في مجلس النواب، هم

منتمون للحزب الديمقراطي.

وبالمثــل، فــإن معظــم المســؤولين المســلمين الذيــن يتولــون مناصــب حكوميــة في الانتخابــات النصــفية،
وعددهم  حتى انتخابات  النصفية، وهو رقم مرشح للزيادة، ينتمون في غالبيتهم للحزب
الـديمقراطي، وكذلـك الأمـر بالنسـبة للفـائزين الجـدد في انتخابـات الولايـات في نـوفمبر ، وعلـى
رأسهم زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك، وغزالة هاشمي نائبة حاكم ولاية فيرجينيا. ومع ذلك،
يبرز عدد من المسلمين الذين ترشحوا عن الحزب الجمهوري في ولايات أخرى، خصوصاً في تكساس
وبنسلفانيا، ومن أبرزهم محمد أوز الذي ترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا عام ، ورغم
عدم فوزه، فقد عيّنه ترامب مؤخراً مديراً لمكتب الخدمات الطبية (ميديكير وميديكيد)، وهو منصب

وزاري حساس.

https://www.cnn.com/2024/11/19/politics/mehmet-oz-trump-medicare-medicaid


وتبرز كذلك مسألة التأييد السياسي داخل صفوف المسؤولين المنتخبين؛ إذ أقدم بعض المسؤولين
المســلمين المحســوبين علــى الحــزب الــديمقراطي علــى تأييــد مــرشحين جمهــوريين للرئاســة، كمــا فعــل
كبر الجاليات العربية والمسلمة عامر غالب، عمدة مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان – موطن إحدى أ

– حين أعلن تأييده لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

يكشــف هــذا المشهــد المتشابــك عــن شبكــة مصالــح معقــدة تــؤثر في توجهــات النــاخبين المســلمين؛ فلا
يُختزل ولاؤهــم في الحــزب الــديمقراطي أو الجمهــوري حصراً، بــل يتشكــل وفــق مقتضيــات المرحلــة،

وطبيعة المرشحين، وبرامجهم الانتخابية، وما يلامس فعلياً مصالح الجالية وحاجاتها.
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